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 الحكيم لتوفيق المسرح الذهنيفي  يةالتراثالنزعة 
 

 بولحواش وردية  -أ                                                
 البويرة جامعة                                                   

  
 هل أكد المسرح الذهني حضوره :الإشكالية ههذ علىالمقالة  هذه تتأسس

هي العلاقات الموجودة  ما ءه على التراث جرفه داخل حضارته.؟تكااأن جديده، أم و

 بين اللبنة التراثية التي كانت منطلقا له؟.و بين أجزاء النص المسرحي

عن طريق توسيع فهمنا  لأمورلوسيلة تصحح نظرتنا هو ف فن أزلي حالمسر

يخترق حدود  لأنه ،كيفية النضالو ،علمَنا معنى الحياةتمدرسة هو  ،للحياةو لأنفسنا

داخل  تهبوظيف لم يكتف المسرحف ،الشموليةو الذات والفردية إلى مجال أوسع هو الغير

مكبوت في لاوعي ال أبعد من ذلك، محاولا أن يتلقفمجال الوعي إنما تعمق إلى 

عندما  من فطن لهذه الوظيفة اللاشعورية للمسرح لوقد كان أرسطو أو الإنسان،

المسرحية فيما سماه   المآسيفن  وأ ياالتراجيد شعر" عن تأثيرتحدث في كتابه "فن ال

ي الخوف والشفقة، إثارة تخلص النفس البشرية تتطهير النفوس وذلك بإثارتها لعاطف

 مفكرو نظرية وسعهاال هذه و ،المكبوتة فيها عن طريق لا شعوري من نزعات العنف

"أبدلوا لفظة  فقط وت،العصر الحديث عندما تحدثوا عن تطهير النفس من كل مكب

عبادة  كذلك هو المسرحو (9)" .التطهير النفسي  بلفظة أو اصطلاح ادخار الطاقة

من التعالي، فالأشواق التي يجدها العابد في صلاته تتحقق عالية صاحبها درجة لحقق ت

الخطير في المسرح هو أنه طقس من الطقوس نحقق الأمر ف"  هللمسرحي في مسرح

لأن الطقوس شأن من شؤون  الي، لا تتوقف على دروس أو علوم،به درجة من التع

 أما ،(2)الذي يغطي أكبر رقعة في وجود الإنسان وممارساته منطقهلقلب لولأن  القلب

، قد كوكبة من المتفرقاتفهي  عليها الكاتب المسرحيكئ الأولية التي يتالمادة  عن

التاريخ ليجد كنوزا لا عدّ  يينقب فأو يأخذ موضوعا اجتماعيا يصوغه صياغة فنية، 

وتطلعاتهم،  ومهمبهم همن القصص، وبوسعه أن يعود إلى المحيطين به ليزودولها 

جع من الجراح، والمفرح من وفالمَلحُ من الهواجس، والمتعب من الهموم، والم"

الأحلام... هذا كله يتحول إلى نص مسرحي، سواء كان النص إبداعا من الآن وللآن، 

وقد عرف العرب أشكالا مختلفة من النشاط  ،(3)"لى جسور الماضي.أو متكئا ع

والسامر والنياحة والاستسقاء كلها  المسرحي منذ قرون بعيدة فالحكواتي أو القوال،

هذا المسرح  الإرهاصات الأولية لميلاد المسرح العربي،-بحق-تعد ظواهر مسرحية

ئا وبتأثره بالمسرح الغربي وشيئا فشي الذي كان في مد وجزر يحاول إثبات وجوده،
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 استطاع التأثير في كيمياء الإنسان كون كتابنا المسرحيون مسرحا عربيا حقيقيا

 العربي. همشاعره،حتى أصبح متجذرا  في أعماق وجدانو

المسرح السياسي، المسرح الاجتماعي، مسرح  والمسرح أنواع كثيرة منها:

مع نخبة  احديثظهر دب العربي الأي جديد ف نوعهذا ال ، والمسرح الذهني،اللامعقول

 ،سرح الأفكارم ،المسرح الفكريمن الكتاب المسرحيين، تعددت تسمياته منها 

الذهنية أو التجريدية معنى و ،المسرح الذهني المسرح الرمزي، ،المسرح التجريدي

هو  ،ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي مرتبط بالاتجاه الرمزي

والإثارة النفسية، ويبتعد عن التسمية والتصريح، يؤمن بعالم  ءاحي بالإيمذهب يكتف

  :اتجاهاتهأهم الجمال المثالي، ويعتقد أن هذا العالم يتحقق في الفن، 

الخارجي وبالوجود الذهني الذي  العالم الخاص بطريقة إدراك يبيالاتجاه الغ-

  .ينحصر فيه

 .العقل الباطن وعالم اللاوعيالاتجاه الباطني الذي يسعى إلى اكتشاف -

على  نعكفوي نفالرمز يوبالغموض والإغراق في الذاتية، ا المذهب ذه وصفي

ة في استكناه ما هو سيفي ذلك على التجربة الحد نعتمدويأسرارها، وا يستنبطولالذات 

خرجوا يُ بطون ذواتهم لنعندما يست هم،وجوهري في الإنسان، وما هو حقيقي في الكون

فهم بذلك يعبرون عن  –سواء عن وعي أو لا وعي  –لام آمال وآو رغباتمن ما فيها 

عندما يعبر "بأنه  يقول يونسكو،الوعي أو اللاوعي الجمعي في صورة الوعي الفردي

 عن عزلته فهو يعبر عن عزلة الجميع، وعندما يعبر عن أعمق أعماقه النفسية فهو

ح مثل الآخرين مشاركا لهم متخطيا ، ويصبتهفي الواقع عن أعمق أعماق إنساني يعبر

هي  القضية الجوهرية التي تستند إليها الحركة الرمزيةو ،(4)"حواجز المكان والفردية

الإيمان الكلي بسيطرة اللاشعور على الإنسان، وبالتالي على إنتاجه الفني الأدبي، هذه 

لأن خلف هذا المنطقة التي تقوده وتتحكم فيه، فعقلنا الواعي له مجال محدود، وذك 

العقل الواعي مجال واسع يعمل فيه اللاشعور، وهو الذي يحدد سلوكنا وتصرفاتنا في 

على الرغم من و ،(5)أكثر الأحيان، وإلى اللاشعور يرجع الفضل في الخلق والإبداع

إلاَ أنَ مسرح القرن العشرين قد  أنَ الحركة الرَمزية كانت حركة شعريةَ في جوهرها

هي  بمجراها التجريدي وروحها الإيحائية الرَمزيين المسرحية عندفطبعته الرَمزية 

الواقع، ولذلك لها أكثر من معنى يوحى  الحقيقة لاهي تمثلَ و كالأحلام صورة رمزية

ستخلص، تماما مثل الحلم ومثل الحقيقة نفسها ولا يُ  حسفصح عنه، معنى يُ به ولا يُ 

هذه الروح  .(6)غيرهاخر آ شيءالنسبة إلى التي لا يمكن أن تحد أو تقاس بالمعادلة أو ب

يقول عز  مي بالمسرح الذهني،تكوثر في مسرح سُ  وهذا المجرى الفكري ،الإيحائية

سماعيل بأن المسرح الفكري أو مسرحية الأفكار ليست هي ذلك النوع من إالدين 

التي  نما هي تلك المسرحيةإو ،حشد فيها أكبر قدر ممكن من الأفكارالمسرحيات التي يُ 

هذه  لتتراءى فيها الفكرة شيئا فشيئا من خلال ما يدور فيها من صراع، ولا تكتم

الفكرة إلا بانتهاء هذا الصراع، فليست الفكرة هي الهدف الأصلي من المسرحية، 
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وإنما هي تحصيل بالضرورة خلال عملية الصراع بين الأقطاب المتقابلة 

المسرحيات يتوجه به مؤلفوه أولا إلى  والمتناقضات، ومن الصحيح أن هذا النوع من

المجردات، و هتم بالبحث الدائم عن الحقيقةيوعلى الفكر والعقل،  مفهو يقو ،(7)العقول"

قراءة الحاضر قراءة  له بهدفمه وتعدّ تضاف إليهما مسحة من الماضي الذي تقيّ 

نه لأكذلك مي سُ  "،على حد تعبير ميترلينك "المسرح الساكن ووه ،صحيحة معقلنة

 فوق العالم يخلو من الحركة والصراع الخارجي، وهدفه الأساسي هو خلق عالم

 .(8)في مرآة التاريخ والأسطورة والرمز الإنسانية الرفيعةالواقعي وهو عالم 

 "9187 -9818م "توفيق الحكييعتبر  المسرح الذهني عند توفيق الحكيم:-

، والرمز في هد الرئيسي لهالممفهو  الحديث الذهني العربي حلمسرمن جهابذة ا

م للعالم الداخلي للنص، أي أنه وسيلة فنية يتخذ وضعا بنائيا هو القانون المنظّ  همسرح

 .(1)اخارجي، أو فكرة معينة لا يتعداه شيءا أكثر مما يحيل أو يشير إلى يوتركيب

وباعتبار أن المسرح الذهني لا يصلح للتمثيل كونه ليس صراعا اجتماعيا مجسدا في 

بل هو صراع في ذهن المؤلف بين جملة من الأفكار، فقد صرح الحكيم  شخصيات،

 بجماليون  ةفينة للجوئه إلى هذا النوع من المسرح، يقول في مقدمة مسرحيدبدوافعه ال

"منذ حوالي عشرين عاما، كنت أكتب للمسرح بالمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي 

ما  رواياتي هولقد كان هدفي وقتئذ في  ة،للكتابة للمسرح هو الجهل بوجود المطبع

ولقد كنا نذكر هذه الكلمة  Coup de Théâtreيسمونه المفاجأة المسرحية 

كيف صرت إلى هذه الخيبة حتى الأعوام! متفاخرين... ما الذي حدث لي بعد تلك 

السبب هو أنني اليوم أقيم مسرحي داخل  ! أكتب روايات إذا أصغى إليها الكبار ناموا

جعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني، مرتدية أثواب أذهن وال

ولكن المفاجآت المسرحية لم تعد   إنني حقيقة ما زلت محتفظا بروح المفاجأة،،الرموز

 يجنح إلى الحكيم  التي جعلت من الدوافعو، (91)في الحادثة بقدر ما هي في الفكرة"

ورؤيته للمكانة الكبيرة التي أعطيت لأعمال  إلى باريسالمسرح سفره  هذا النوع من

شكسبير وراسين وغيرهما، فالمسرح عند الغربيين يحظى بالاحترام والتقدير، لأنه 

يؤدي وظيفة عرض فكر المؤلف واشتراكه في حركة التنوير العام ونشر الوعي، كل 

دى من هذا المنطلق تكونت ل ،حاجة إلى خشبة وأضواء ونظارة نهذا داخل كتب دو

الاحترام والتقدير ويكفيه  كالحكيم الرغبة في أن يحوز المسرح العربي على مثل ذا

قد المسرح  لكن هذا النوع من ،قرأ أدبا دونما حاجة إلى تمثيلهفقط أن يكون مكتوبا ويُ 

مجرد مناقشة أنه لنقد لاذع واتهم بضعف الحركة، حتى رأى فيه بعض النقاد تعرض 

على  هازيفهناك من يرى أن من مخاطر الدراما الذهنية ترك حوارية لا تصلح للتمثيل،

تجريدية الفكر تركيزا شديدا، حتى يصل الأمر إلى أن تصبح الأسماء مجرد لا فتات 

لا تكون هناك ملامح مشخصة لتفاعل الشخصية مع الأحداث أو و تعبر عن أفكار

رياض  ولؤلف، يقننة في ذهن المـمقتكون  خطة البناء الدرامي و حتى مع البيئة،

المسرح " ليس هناك كما ادعى توفيق الحكيم على معارضا لهذا النوع من  عصمت
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سبيل المثال لا الحصر، مسرح ذهني للقراءة وليس للتمثيل، المسرح ليس مجرد 

قرأ، إنه فعلٌ، والفعل دائما قابل للتمثيل، عندما يكون الفعل غائبا أو ضعيفا، حوار يُ 

سيئ  المسرح الذهني  رثرة، والمسرحية تصبح رديئة، إنّ فالحوار يصبح مجرد ث

إن ، (99)التأليف إذا كان لا يمثل، وهذا بالمناسبة لا ينطبق على كل مسرحيات الحكيم"

 ترى أن تمثيل المسرحيات شيء مقدّسو لمسرح الذهنيمكانة اي لغهذه الآراء ت مثل

أما توفيق ،كي الأرسطيتنظر للمسرح ككل بمنظار واحد هو المعنى الكلاسيلأنها 

"... هذا  ديبوأة قال في مقدمة مسرحي ،الحكيم فحاول أن يدافع عن مسرحه الذهني

ما دامت هناك موضوعات لا محيص من إبرازها تقوم  منه،مسرح الذهني لا بد ال

فالصراع بين الإنسان وبين القوى الخفية   وأشخاص غير مجسدة، على أفكار مجردة،

.. لا يمكن (.من الإنسان مثل )الزمن( أو )الحقيقة( أو ) المكان التي هي أكثر قوة 

 .(92)تجسيده حتى يلائم المسرح المادي"

هذا  "لا وجود لنص أبيض" :في النصوص المسرحية اثالتر دلالات توظيف-

لزم القارئ أن يقوم بجهد تأويلي هو الحفر في الطبقات الجيولوجية النصية ي مكحال

النص المسرحي هو و ،الغائبة الحاضرة في كل عمل إبداعي ليكشف دفائن النصوص

مكثف، لأنه مفتوح على نصوص أدبية كثيرة ممتدة عبر الزمان والمكان  إبداعي نص

لم يعد غاية في ذاته بقدر ما  ريخلكن هذا التا ،النصوص هذه جوهر ريخالتا يعتبرو

ولم يعد  ،تيلآأصبح هيكلا يملؤه الكاتب المسرحي بأحداث الحاضر وتطلعات ا

 ،لجيل غابر والقيم النائمة الكتاب ينظرون إليه على أنه كوكبة من التراكمات المترسبة

عاصرة موقد صنف محمد عابد الجابري إشكالية الأصالة وال مبل هو فكرهم وذهنيا ته

 هي: في الفكر العربي الحديث إلى ثلاثة مواقف

 سلامي القديم.تدعو إلى استعادة النموذج العربي الإ سلفية:-9

النموذج الغربي المعاصر بوصفه نموذجا للعصر تدعو إلى تبني  عصرانية:-2

 فهو الصبغة الحضارية للحاضر والمستقبل. كله،

تدعو إلى الأخذ بأحسن ما في النموذجين معا والتوفيق بينهما في  انتقائية:-3

 صيغة واحدة تتوافر فيها الأصالة والمعاصرة.

 هضرورة بعث اورأو استعاروه، من الذين تبنوا التراث، كان توفيق الحكيمو

بل طوع هذا  أسيرا لقالب تراثي جاهز، لم يكن ،وإحيائه وفق ما يلائم الحاضر الراهن

فلسفية برؤى تتماشى مع و ملامح فكريةوأخضعه لخدمة مسرحياته التي حوت  القالب

التراث جزء "بأن  رىيوهو في هذا يتفق مع الجابري الذي  العصر ومتطلباته ثأحدا

الأنتروبولوجي في  تفرّج قي به بعيدا عنا، ولا لنتفرج فيهلمناّ أخرجناه من ذواتنا، لا لن

ة، ولا لنتأمله تأمل الفيلسوف لصروحه الفكرية المجردة، منشآته الحضارية أو البنويّ 

أن جل أن نعيده إلينا في صورة جديدة وبعلاقات جديدة من أجل أبل فصلناه عنا من 

من  فأخذ تفاعله الإيجابي مع التراث كانت أصوله متنوعةو، (93)نجعله معاصرا لنا

 تحديداو غربيةومن الحضارة ال التراث الديني منالأدبي الشعبي و العربي التراث
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الساكن في أعمق أعماق  كيم لهذا التراثحقد ترك استلهام الو، "الأساطير الإغريقية"

 بأنالذي قال  يمنهم محي الدين البرادع نقادن طرف الم إعجابا كبيرا وجدان الناس

حالة  إلىنظرية الأخذ من التراث من جانبها الواحد لتحويلها  هو كاتب قلب"الحكيم 

العطاء جميعا،فقد أخذ من تراثنا العربي بقدر ما أعطى هو و ع للأخذضالتفاعل، تخ

مدى تأثر الحكيم به و ما عن المصدر الغربيأ ،(94)من ذاته، وإبداعه لهذا التراث

ي أن ننقل عن الغرب كثيرا من الأردية والأنظمة فننا ما وجدنا بأسا إفيصرح قائلا: "

العصور المتجددة، ولكن الذي ما كنا  فوالقوالب والطرائق، فهي أثواب مما يغلّ 

عتمد فيها الحكيم امن المسرحيات التي و .(95)نتهاون فيه قط هو الروح والجوهر"

 "،السلطان الحائر" ،"شهرزاد" ،"شمس وقمر" نذكرالعربي الأصيل  ثالتراعلى 

"براكسا"  ،بيجمالون"" ،ديب"و"الملك أ فهي التي وظف فيها الأسطورة أما 

النبع ثم  نم  ترافغالاهي  ةالإغريقيو"إيزيس" والحكيم يرى أن الغاية من الترجمة 

لون تفكيرنا، مطبوعا مصبوغا ب أخرىإساغته وهضمه وتمثيله ليخرج للناس مرة 

أو  ةالتوراسواء  الديني على المصدرالمسرحيات التي اعتمد فيها  أما، بطابع عقائدنا

 ،"صلاة الملائكة" ،أهل الكهف"" ،فمنها "سليمان الحكيم" الإنجيل أو القرآن الكريم

 "من أجل الانغلاق على الذات الممارسات التراثية لم تكنهذه و"محمد رسول الله"...

بل لمساءلة الذات  الحنين الرومانسي إلى إعادته،و وتمجيد الماضي قديس الأجداد،تو

 ،(96)"الهوية الخاصةو الوقوف على الخصائص المميزةو من خلال مساءلة الماضي

التي تكوين هذه الشريحة الغابرة و أنه أعاد خلق هالملاحظ في كل مسرحيات الشيءو

 ماضيالمتوقع بزخم ال لحاضرا جددو ىرأث، التنويريةو لها رؤيته الفكريةحمّ 

 هب الاستعانةو ،حضوره في ذاكرة الأجيالو توظيف التراث يقتضي بقاء ديمومتهف

القارئ يرى في الشخصيات لأن  الحدثو الفكرةو في إقناع القارئ بالشخصيةتساعد 

إنما  المشاهد الواقعية هو لا يطلبو ،الأسطورية حقائق مسلما بهاو التاريخيةو الدينية

 التفتح على ثقافة الغير،كما أن الأسطورةو التاريخوجو من الدين  إلىيرتقي بخياله 

ر دون أن تغيّ و العربية ةترباللقي بذورها على لأن هذه الثقافة تُ  اكتمالا ةحيااليكسب 

  "مسرح ذهني بتراث إنساني".هي  مكتملةأصالتها تتكون نبتة و جوهر هذه التربة من

 التراث،و مثمرا بين المسرح الذهني الحكيمي اك تلا قحوالخلاصة أن هنا

تشكيل هذا التراث هي المسرح و الأرضية الخصبة التي اختارها الحكيم لإعادة بعثف

بعد رمزي ثم ألبسه و لقد بعثه بفكر تجريدي الذهني دون غيره من أنواع المسرح،

من  يكون هذه النتيجةأكيد ، وتإعمال الذهنو قضايا فلسفية ميتافيزيقية تدعو إلى التفكر

ضمت ،هذه المسرحية خلال دراسة جوانب من مسرحية "بيجماليون" لتوفيق الحكيم

أقحم ثلاث أساطير  المختلفة البنيات فقدو مجموعة من الآثار التاريخية المتداخلة

هذه و كأنها أسطورة واحدةو تبدو متلاحمة حتى جمع بينها بطريقة منسجمة ،يونانية

  هي: الأساطير

 وسنعود إليها فيما بعد.  ، هي الأصلو "بجماليونأسطورة " -
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كانت مشغوفة بحب شاب  ،وهي عروس البحر الساحرة أسطورة "غالاتيا" -

كان يلاحقها "بوليفيموس" ذو العين الواحدة  ،كيس" من أحد عناصر الأنهارأسمه "ا

أكيس" صخرة كبيرة يستطع أن يستحوذ على قلبها، فألقى على " لكنه لمالمستديرة 

 .(97)زال يحمل اسمه إلى يومنا هذا ام ،نهرا هلكن "غالاتيا" حولت دماءو سحقته

مات وذاب حبا فيها  ،" الفتى الجميل الذي عشق نفسهيسأسطورة "نارس -

 .بسببها

إثارة،كما جعلها و أكثر تكثيفا لمسرحيةا الجمع بين هذه الأعمال الثلاثة جعلو

أما ، القضايا الفكريةو المواقف الدراميةو الصراعات الذهنية حنة كبيرة منشمزودة ب

 جاءت على الشكل الآتي:فقد  La Rousseفي قاموس  ةرداوالالأسطورة 
«Pygmalion roi légendaire de chypre /amorceuse d'une statu 

qu'il avait lui même sculptée, il obtint d'Aphrodite qu'elle lui donnât la 

vie, et il l'épousa, le mythe a inspiré de nombreuse Artistes et 

écrivains ".)98(  

يتفرغ و أن فنان جزيرة كريت أراد أن يعكف على فنه" هو وتفصيل مضمونها

على نفسه ألا يستسلم  فآلي، لا يبيح لنفسه أي شيء في الحياة يصرفه عن فنهو ،له

لعله لم يكن يرتاح لتصرفات النساء و ،ن فنهللزواج من أية امرأة حتى لا تشغله ع

حين كان يباح لهن في تلك ، أعياد فينوس إلهة الحبفي حين تستبد بهن نزوات الحياة 

"اماتنتس"  يصخبن في مدينةو الهوىو يمارسن الصبابةو يغنينو الأعياد أن يرقصن

حياة ويذوق كان ذلك قرار الفنان قبل أن يمارس ال ،جنوب الجزيرة حول معبد الآلهة

 يصنع تمثالا من العاجو يعكف الفنان على فنهو ،يمارس شؤون القلبو لذات الحب

وتلقي فينوس في قلبه حب هذا التمثال إلى الحد  لمثل أعلى في الجمال سمي "غالاتيا"

تتحول غالاتيا و ستجيب الآلهةت ،تنفث الحياة فيهحتى لى الآلهة إالذي يتضرع فيه 

طع الفنان أن يبتعد عنها لم يستو ،الحياةو الحبو ضج فيها الجمالالتمثال إلى امرأة ي

الزواج "بافوس" مؤسس مدينة بافوس مدينة و كان من ثمرات هذا الحبو فتزوجها

إلى أن اسم غالاتيا لم يرد فقط تجدر الإشارة  .(91)"الحب الشهيرة في جزيرة كريت

 "جون جاك روسو" الأديبـ ف دبع إنما أطلق على التمثال  فيما ،في الأسطورة الأصل

 ،(21)م"9771سنة ، هو أول من أطلق هذا الاسم على التمثال"الفيلسوف الفرنسي و

لى الأسطورة إخترع هذا الاسم لأنه في الأصل يعود امع هذا فروسو ليس من و

  .الإغريقية

 

الحكيم الأسطورة  لم ينقل ة:الأسطورو بين المسرحية ماثلالتو يزاتمد الوحد-

كما بلورها بأبعاد تخدم قضاياه  فكرياو إنما أعاد تشكيلها أدبيا ،نقلا حرفياغريقية الإ

لم يكن أسيرا لقالب تراثي جاهز بل طوع هذا  هوف، هتلائم متطلبات عصرو الفكرية

فلسفية تتماشى مع أحداث و القالب وأخضعه لخدمة مسرحيته التي حوت ملامح فكرية
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على وهي أنه ينبغي  "بهذا يكون قد حقق تلك الدعوة التي دعا إليها "ملارميهو العصر

 لبد أن يقدم عالما فنيا مستقلا بذاتهو الكاتب الدرامي أن يخلق وجها جديدا للأسطورة

قد الحكيم نتُ اُ مع هذا فقد و ،(29)للأسطورة نفسها اأن يخلق عالما مسرحيا يكون تكرار

شاب ف ،اختارها من بيئة غير بيئته العربيةلأنه لإغريقية من توظيفه لهذه الأسطورة ا

طائفة من الأساتذة ذكرته وهذا تحديدا ما  ،الضبابيةو المسرحية نوع من الغموض

 ،دها من كل أشواكهار"إن برنارد شو حين عمد إلى الأسطورة الإغريقية ج بالقول

نزلق في غيبياتها ا ا، ولاميتا فيزيقيتهولم ينجرف في  وخلع عنها كل ثياب الغموض

يمشون مع البشر في و يشربون الشرابو بل أحال شخوصها إلى أناس يأكلون الطعام

أما ، بالتالي لم تعد الأسطورة صورة من صور المعميات على مجتمعهو الأسواق

غرقها في ضباب أو أضاف إليها  ذيولا أسطوريةو الحكيم فقد أمعن في الأسطورة

من بيئة بعيدة ختارها او بل، الغموضو الغيومو السحبمضى بها في أجواء و أكثف

 ،ذات إيحاء مثير لديهمو ي بيئتهالئن كانت رموزها قابلة للحل فو ،عن البيئة العربية

لم تعد دلالتها قريبة التناول في و فقد فقدت الرموز لدى البيئة العربية تلك الإيحاءات

بين العملين واضحا فرقا أن هناك  لكن المتمعن يلاحظ، (22)."أذهان المجتمع العربي

ا رأى صاحبها ذفمسرحية برنارد شو كانت ممثلة على خشبة المسرح ل المسرحيين،

أما مسرحية الحكيم كانت ممثلة في أذهان  ،رموزهاو من أشواكها هاضرورة تجريد

مسرحية تكتنفها جملة من ال، فسبب لجأ توفيق الحكيم إلى الرموزلهذا الو القارئين

تكار فكر قبل تحديد هذه القضايا الفكرية التي هي من اب، ومجردةالفكرية اليا قضاال

 تجدر الإشارة إلى أهم الاختلافات الموجودة بين المسرحيةرؤاه الداخلية و الحكيم

ف بين أول اختلاو ،العام هاالأسطورة التي ماثلتها مسرحية الحكيم في مضمونو

نهاية الأسطورة قد كشفت وخلصت إلى أن  ، فإذا كانتالعملين هو نهاية كل منهما

ثمرات فكان من  أن الحياة قد أخصبتو ،قد أثمر جماليونيبو الحب بين غالاتيا

رأة المو هي الفنو فإن الحكيم لعب لعبته المفضلة ،زواجهما ابن اسمه "بافوس"

ا عندم بجماليون، أرادها فكر الحكيم فجسدها في مأساة لتكون نهاية مسرحيته مأساوية

 .هي تمسك بالمكنسة، فنفر منها تماما لتكون نهايتها العودة إلى أصلهاو رأى غالاتيا

الأول فيس الحكيم سنرو يس الأسطورةسالفرق بين نرفي الاختلاف الثاني يظهر و

 ،غلاقه على نفسهانب عاش موت الحياة في حياته ل بأنهوقال نستطيعو ،أماتته ذاتيته

 الأدبو هو عالم الفكر د منتج،اكتشاف عالم جديد مولّ يس الحكيم تمكن من سبينما نر

 .، عالم الإبداعالفنو

 –فضلا عن الفكرة الرئيسة -المسرحية و أما القاسم المشترك بين الأسطورة

ولا يخفى على القارئ بأن العنوان عتبة هامة لأي  على نفس العنوان، ةفهو المحافظ

لالية الرمزية، وعنوان المسرحية يخترق فضاءاته الدو فعبره يقتحم أغواره نص،

 يجعله يستحضر ذاك المعلم اليوناني الإغريقي،و على الأسطورة يحيل القارئ مباشرة

الفكر، هذه الإستراتيجية الذكية في توظيف نفس العنوان التراثي تؤكد و نبع الفلسفة
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سهمه الأول أسطورة إغريقية ثم  مقدرة الحكيم على بناء صرح مسرحي مزدوج،

على أن  من المفارقات التي تعيشها الذات الإنسانية داخل أطر حتمية تقيدها، زخم

 .المبدعة تعلاقته بالذاو أقوى قوة تؤطر هذه المسرحية هي إشكالية الفن الخالص

هذا شيء طبيعي  ،البشرو وجود الآلهة والشيء المشترك بين الأثرين كذلك هو

كل  في بيئة تؤمنو من حديث،لهة في زلكن توظيف الحكيم للآو ،تعلق بالأسطورة اإذ

إلا إذا انطلقنا من  ،التساؤلو الغموض ههو أمر يكتنف الإيمان بوجود الخالق الواحد

ففكرته الوجودية فحواها ضرورة الوجود البشري  تفسير فكر الحكيم الوجودي،

 أن يبرز هذه الفكرة في مسرحيته.الحكيم  للوجود الإلهي، ربما أراد 

ها الحكيم من قتبسقامت على فرضية فكرية ا أنها رحيةخلاصة المسو

نظريته الافتراضية تقوم على التمثال الجميل الذي و "بجماليونالأسطورة الإغريقية "

النتائج التي يمكن  مبعدها تصور الحكي "الفنان" تحور إلى امرأة فاتنة تزوج بها خالقها

وفقا لرؤاه  هال في نتائجفصّ و على أرض الواقع،هذه الفرضية لو تحققت  نجم عنأن ت

مدى معاناة الاثنين و ،التمثال ذاتهو ليه صانع التمثالآل إما عرض  ،نظرته للحياةول

 لم يغلب جانب الحياة يالحكيمالفكر و ،الذين لم يستطيعا التأقلم مع هذه الحياة الجديدة

لتها الأولى غالاتيا إلى حاليرُجع إنما خلق تبريرات  تنتصر على الفن، هالم يجعلو

ها التي خلقها التبريرات نفسُ  ي، وهبأعمال التنظيف، خيانتها لزوجها غالاتيا قيامها من

الفنان الذي يتسامى بفنه عن مغريات الحياة ، الأولوضعه إلى  بجماليونرجع ليُ 

 التي جعلته يهبط من برجه العاجي، هذه القيود ممثلة في المرأة قيودها يترفع عن و

 عالم الفن"." خاصعالمه الو

 تحليل بعض على ا العنصرعتمد هذي :دراسة تحليلية فنية لعناصر المسرحية-

 لجانب الفكريل لنرى مدى تجسيدها هالأسس الفنية التي وظفها الحكيم في مسرحيت

شخصيات المسرحية التي تجاذبت حينا هي هذه الأسس و ة،المعالجلأبعاد الذهنية لو

الصراع التجريدي الذي تصادمت و ،ر الحكيم الذهنيةآخر لتخدم أفكا وتنافرت حينا

، ثم الحوار دمت أفكاره داخل الشخصية الواحدةمن خلاله الشخصيات أو تصا

  .الموظف الذي أفصح عما تريده كل شخصية

 على الواقعثورية متمردة  شخصيات هذه المسرحيةبدأت  الشخصيات: -9 

"هي  بوجودها الجبري الأول تنعقبثت أن ثم ما ل تريد التغيير ،على الحياة الراهنةو

نتائج أفعالها مضادة لتوجهاتها و ،النتائجو لعية الأفعاوشخصيات ثورية الوسائل رج

 للتكامل جماليونيب ن افتقار الشخصية الرئيسيةيعلى تبيقد ركز الحكيم و ،(23)".المعلنة

ر عنه بالوصف يعبو ني منه"بدل أن يركز على التمزق النفسي الذي يعاوالتوازن و

إلى و التحليل الكامل للشخصية كما يفعل الكتاب الواقعيون، يلجأ إلى الرمزالدقيق و

الافتقار إلى و " من عدم التوازنبجماليونخلق المواقف المختلفة التي توحي بأعماق "

ليست مستقلة بذاتها إنما ترتبط دلالتها بشخصية  ة نرسيسفشخصي ،التكامل

ذلك بعيدة بهي و شخصيات الطابع الأسطوري،هذه ال غلب علىكما ، (24)"جماليونيب
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حية ولا ليست لذا فهي  ،ملتصقة أشد الالتصاق بعالم الأساطير يةعادعن واقع الحياة ال

سمها صراعاتها ايقو يتفاعل معها هتثير في القارئ التعاطف الذي من شأنه أن يجعل

لبجماليون،  صراع الداخليذاك الهو الأكثر بروزا فالملمح  توتراتها، أماو الداخلية

مع أنه كان متصوفا و لا جمال الحياةو لا جمال الفنلم يكفه  ،الحياةو بين الفنالصراع 

 الوجدانية لأنه جعل من الفن رمزا حمله جميع أشواقه الروحية، بطريقته الخاصة

ة قام آخر فبعد أن اختار التمثال على الحيا إلا أنه كان مترددا على الدوام، العقلية،و

هذه النهاية المتخبطة  عاد فاشلا منهزما إلى النقطة التي انطلق منها،و الأمر بتكسيره

القنوط هي نتيجة منطقية لتفاعل الأحداث مع هذه الشخصية التي لم و بين اليأس

هذا ما يوافق فلسفة الحكيم التعادلية التي تنادي بإحداث و تستطع التوازن في داخلها

أما شخصية غالاتيا  قوى القلب"،و قوى النفسية البشرية"قوى العقلالتوازن بين ال

ي الذيمتحرك الدمي الآتمثال كانت ال، غير فعال امقيع دورا فمثلت  جماليونيلبدين ُُ

الشيء الملاحظ في شخصيات هذه المسرحية أنها و ،الخضوعو خالق" بالطاعةال"

يس" فهما متناقضان س"نرو "جماليونيبمنها ثنائية "، كونت ثنائيات ضدية رائعة

إلى أن النفس البشرية تحمل هذا  يء حكيمماإي ومتكاملان في الوقت ذاته ربما ه

فالوعي يناقض اللاوعي  ،اللاوعيو ربما هو الوعيو ،التناقض الذي يحقق تكاملها

 يسس" الحوار الذي يدور بين نرفهما تتشكل النفس البشرية تكاملبو لكنه جزء منه

ن حقيقيين بقدر ما تي يمثل مواجهة حية بين شخصيالأخير لاالفصل في  بجماليونو

يس سأمام نر هاتلك الصرخة التي يطلقو المزدوجة بجماليونجهة بين نفسية ايمثل مو

ليس إلا  هإن ذلك الماثل أمام .ة إليه باعتباره شخصية مستقلة في ذاته هوهليست موج

لتخلص منه إلا بعد أن يتخلص من تستطيع ا لنو شجا لنزعاته الباطنية اللاواعية

إيسمين و جماليونيبأما الثنائية الثانية فكانت بين  ،(25)"ظ أنفاسه الأخيرةفَ ـ  لتُ و الحياة

ربما غرائزه  جماليونيبمن زء لى جإن ترمز يفإيسم ،"متنافرانالمتجاذبان "ال

 زا للحياةالفنان لكنها تصبح في نهاية المسرحية رمو تقف إلى جانب الفن ،الإنسانية

فيم و" تنافرهما حينا آخر:و في تجاذبهما حينا جماليونيبيقول  ،تقف في مقابل الفنو

ويشطرها شطرين  عرت بما يكاد يمزق نفسي قطعتين،شمادمت قد  ةالمكابر

جمالها و ي بارتفاعهاتتصارعان، هأنتما الاثنين  تتجاذبان قلبي،...نعم...أنتما الاثنين 

 ،اتحمل مدلولا عميقهذه الثنائية الضدية  ،(26)"الفاني.جمالك و بطبيعتك أنتالباقي و

 ".و"متشابهات الحياة كما يراها الحكيم "متناقضات" نفسها،ربما هي الحياة 

شكلت فقد الإيحائية و مسرحية قد جنحت إلى الرمزيةالبما أن  الصراع : -2

أول دائرة و منهأكبر  ىقوو صراعات ذهنية مختلفة في دوائر متداخلة بين الإنسان

أخيرا و الحياةو الذين خلقوا الفن ، ثم صراع الآلهةالحياةو ا الصراع كانت بين الفنلهذ

في  كل هذا يصادفنا صراعا  لأفكار مجردة لا صراع و ،لمحصراع الحقيقة وال

 شخصيات.
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غالاتيا المرأة و بفنه بجماليونجسد هذا الصراع  :الحياةو صراع الفن -0-0

اته طاقو ، هو صراع بين قدرة الإنسان المجسدة في "الفن"يتهاحيوو بآدميتها

حتى  بجماليونلقد بقيت الحيرة مسيطرة على ، الفناءو صراع بين الأبدية ،المحدودة

 طوال أحداث المسرحية بين الحياة والفن ظل مترددا، لتمثالل هكسرو بعد فقد زوجته

 متسائلا

   .(27)ا الأنبل؟ الحياة أم الفن ؟م، وأيها الأجملم، أيهيسس: قل لي يا نرجماليونيب -

غالاتيا إلى دائرة و بجماليونالحكيم من دائرة  انتقل :صراع الآلهة -0-0

يتفاعل فيه   هو صراع ،الحياةو فينوس  دائرة الآلهة الذين خلقوا الفنو أبولون

 ،ذهنيةهنا يطرح الحكيم فكرته الو ،الحياةو مع "فينوس" إلهة الحبإله الفن  "أبولون"

كواقع ملموس  "الحياة"و ،عنوي مجرد يسمو بصاحبه إلى القمةكشيء م "الفن"

 ـ، فالمثالية في معارضة الحياة للفن تتضح رؤية الحكيمو ،يزري بصاحبه إلى الأسفل

 فسّخالو تبدأ بالحمق ،تتجه إلى دائرة الحياةو رة الفنتخرج من دائكلما "غالاتيا" 

صاغ الحكيم قد و ،الكمالو الترفعو ائرة الفن تبدأ في الفهم، وكلما عادت إلى دالتفاهةو

تمثلت هذه الفكرة في و فكرته عن الخلق بوضعها في خط درامي متصارع مع الواقع،

 مستويات:ثلاث 

 . فينوسو المستوى الأول يتجسد  في خلق الآلهة لمخلوقاتها من خلال أبولون-

يمثل طرفي الصراع فيه و بر عن الخلق بدافع الحبعالمستوى الثاني ي-

غالاتيا اللذان يرمزان و يسسنرو إيسمين اللذان يرمزان إلى الفنان الخالقو بجماليون

 .إلى المخلوق

تظهر هذه الفكرة في و ،هحق ذاتليالمستوى الثالث يصور خلق الإنسان لفنه -

، بعدما فشل في خلقه الأول يقول عندما حطم على الخلق من جديد جماليونيبإصرار 

أشياء عظيمة في  تخرج،في صدري أشياء سوف  ،تمثاله "سوف أصنع خيرا منه

ن قضية تبيّ و هو بصدد تبيينو الحكيم أنّ لا نستبعد و ،(28)."تخرججوفي يجب أن 

ذهنية  ةلوصول إلى مشهد درامي أعمق دلالة مجسدا في رؤياالخلق هذه كان يرمي 

ارب في داخله قضايا الوجدان فرد حين تتضالمثل الصراع الذاتي الذي يعانيه تُ 

، إلى إلى المتعة المطلقة هاالصراع مع الذات يكمن في بغية وصول ،بقضايا العقل

 التمزق النفسي بين الفن" ا ما عاشه بجماليونتحديد ذاالحياة المثالية المجردة وه

 خله".الحياة في داو

فتتن اما الحلم هي قضية طالو إن صراع الحقيقة :الحلمو صراع الحقيقة-3-0

إلا أننا نجدها من خلال  مع أنها ليست قضية جوهرية في هذه المسرحيةو بها الحكيم

، فهي تشك في أنها تخيلهاو الفصل بين حقيقة حياتهاحوار غالاتيا التي لم تستطع 

أين الحقيقة؟ يخيل إلي و أين الحلم فيها : حياتي،تقول له لبجماليون،ليست سوى حلما  

 الغامض عن معنى حياتي، الإحساسي أحيانا ذلك يخامرنلذلك  ما أنا إلا حلمك،
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مذهب  ت لتجسدجاءالمقابلات الذهنية هذه  كلو .(21)وأتساءل: أأنا حلم أم يقظة؟

 البشرية.التعادلية التي تحقق التوازن بين متناقضات النفس 

بأنه عبر عن  قد تميزو المسرحيةدير شخصيات : الحوار هو الذي يُ الحوار-3

عبارات سلسة معاني مكثفة و ،دقةو ي أرادها الحكيم  بكل تركيزالأفكار الت أدق

 ،مترابطة ل جاءت متلاحمةالأفكار بم يخل بتماسك الإيجاز لموجزة وهذا فصيحة 

الصراع بين المعاني  ديةكان هذا الحوار مفعما بالحركة الذهنية، متناسبا مع تجريو

هي  هالغاية منو دم ما حقه التأخير،بأن قُ  ليب القصراأسب كثفام هكما نجد ،المطلقة

عنك أنت وحدك " سمين:يس لإيسمثل ذلك ما قاله نرو ،الاهتمام بأمر المتقدم

لحال او الضمير المنفصل "أنت"و قدم الحكيم شبه الجملة "عنك" ،(31)بحثت"

 على إيسمين ليبين فكرة كلها الكلمات التي قدمها تعودو ،"وحدك" على الجملة الفعلية

أكثر تقبلا و حتى يجعل حواره أكثر إقناعاو الحاجة إلى خالقه، أن هذا المخلوق بأمسّ 

أمثلة هذا التعليل حديث غالاتيا مع و المسببو ذلك بذكر السببو نه بأسلوب التعليلزيّ 

عرفت و أحبك لأنني عرفتكو ،وهي تقول: "لا لست أخافك، لأنني أحبك بجماليون

بها  صورند عليها الحكيم تساالوسائل التعبيرية التي  هذه ،(39)نفسي بعض المعرفة"

الألفاظ الفلسفية المجردة التي و بحوار قام على الفكر المحضذهنية ال هشخصيات

 خصية. شالو أبرزت الفكرة الفلسفية أكثر مما خدمت الحدث

إن و الفنية تبين أن الحكيمو من خلال بنيتها الفكريةو ن المسرحيةأخلاصة وال

فإنه قد تناولها بما  ،تمامه على انتزاع هذه المسرحية من الأسطورة الإغريقيةنصب اها

ا مو ،الحياةو الذي كان يؤمن بالصدع بين الفن الذهني يالحكيم فكيرتتلاءم وطبيعة الت

صراعه مع عالمه الخارجي الذي و الإنسان في صراعه الدائم بين قواه الداخلية يعانيه

المسرحية قد جسدت الفكرة الوجودية التي تؤكد أن الذات هي  كما أن ،يمتلك قوى لا تقهر

  .ها من يثُمن وجود الأشياءالمركز النابض في الكون باعتبارو مكمن حقيقة الإنسان

، النظرية الذهنيهذا التأسيس لنظرية جديدة وجادة في المسرح العربي  إن

هو نزوع يدل  عصريةفلسفته الو المتكئة على جسور التراث المفسرة لقضايا الراهن

  نضج في التجربة الإبداعية المسرحية.و على اكتمال في الرؤية
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